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 نافع العصام

 رم االله الانصاري القادريكمحمد   فضیلة الشیخ
 

کان موسي علیھ السلام یمسکھا في یده . العصا ھي سنة الانبیاء وشعار الصلحاء
ة فسئل الله عزوجل عن العصا فقال. المبارڪ  :فاذا حضر في الوادي المبار

نك يا مو ( َوما تلك بيم ُ ََ َ َِ ِ َ ِ ْ ِ ي عصا.َ َ قَال  َ َ هِ ليَها َ بم  َي أتو َْ َ ُ َّ َ َ َ 
رى  ي ولي فيها مآرب أ َ  َ ُش بها  َوأ ْ خُِ َُ ِ َ َ ََ ِ َ غنمَِ َه َ ِ ُّ( 

 .إمساك العصا سنة للأنبیاء، وعلامة للمؤمن: وروى عنھ میمون بن مھران قال
فیھا ست خصال، سنة للأنبیاء، وزینة الصلحاء، وسلاح : وقال الحسن البصري

إذا : ویقال.  المنافقین، وزیادة في الطاعاتعلى الاعداء، وعون للضعفاء، وغم
كان مع المؤمن العصا یھرب منھ الشیطان، ویخشع منھ المنافق والفاجر، وتكون 

 .قبلتھ إذا صلى، وقوه إذا أعیا
وما : قال. من البادیة: من أین أقبلت یا أعرابي؟ قال: ولقي الحجاج أعرابیا فقال

دھا لعداتي، وأسوق بھا دابتي، عصاي أركزھا لصلاتي ، واع: في یدك؟ قال
وأقوى بھا على سفري، وأعتمد بھا في مشیتي لتتسع خطوتي، واثب بھا النھر، 

وتؤمنني من العثر، وألقي علیھا كسائي فیقیني الحر، ویدفئني من القر، وتدني إلي 
ما بعد مني، وھي محمل سفرتي، وعلاقة إداوتي، أعصي بھا عند الضراب، 

 وأتقي بھا عقور الكلاب، وتنوب عن الرمح في الطعان، وأقرع بھا الأبواب،
وعن السیف عند منازلة الاقران، ورثتھا عن أبي، وأورثھا بعدي ابني، وأھش بھا 

 .على غنمي، ولي فیھا مآرب أخرى، كثیرة لا تحصى
 :منافع العصا كثیرة، ولھا مدخل في مواضع من الشریعة: قلت

منھا أنھا تتخذ قبلة في الصحراء، وقد كان للنبي علیھ الصلاة والسلام عنزة تركز 
لھ فیصلي إلیھا، وكان إذا خرج یوم العید أم بالحربة فتوضع بین یدیھ فیصلي 

والحربة والعنزة والنیزك والآلة اسماء لمسمى . إلیھا، وذلك ثابت في الصحیح
 یشیر بھ إلى الحجر إذا لم وكان لھ محجن وھو عصا معوجة الطرف. واحد

وفي الموطأ عن السائب بن یزید أنھ . یستطع أن یقبلھ، ثابت في الصحیح أیضا
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أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنھ أبي بن كعب وتمیما الداري أن یقوما : قال
للناس بإحدى عشرة ركعة، وكان القارئ یقرأ بالمئین حتى كنا نعتمد على العصي 

أنھ علیھ : وفي الصحیحین.  كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجرمن طول القیام، وما
 .الصلاة والسلام كان لھ مخصرة 

والإجماع منعقد على أن الخطیب یخطب متوكئا على سیف أو عصا، فالعصا 
وقد جمع الله . مأخوذة من أصل كریم، ومعدن شریف، ولا ینكرھا إلا جاھل

 لموسى
 )188  ص 11  ج  تفسیر القرطبي (


